
ـــم التطهـــير العـــرقي حـــول العـــالم: هـــؤلاء ت
التخلص منهم بقتلهم واستبدالهم

, فبراير  | كتبه أميرة جمال

ذكـر المـؤ الإسرائيلـي “إيلان بـابه” في كتـابه “التطهـير العـرقي في فلسـطين” كيـف زارت “غولـدا مـائير”،
 إحدى الزعماء الصهاينة، حيفا بعد أيام قليلة من نزوح المهاجرين اليهود، وكيف شعرت بإحساس
مرعب حينما وجدت الطعام المطبوخ ما زال على الطاولات،  والألعاب والكتب التي تركها الأطفال
الفلسطينيون مازالت على الأرض، وكأن الحياة قد تجمدت في لحظة، لم يذكرها ذلك سوى بالمجازر
الوحشيــة الــتي ارتكبــت في حــق اليهــود، ولم يثنيهــا لا هــي ولا دولــة الاحتلال عــن الاســتمرار الكامــل في

التطهير العرقي للشعب الفلسطيني.

التطهــير العــرقي هــو محاولــة خلــق حيز جغــرافي متجــانس عرقيًــا بإخلائــه مــن مجموعــة عرقيــة معينــة
باســتخدام القــوة المســلحة، أو التخويــف، أو الترحيــل القسري، أو الاضطهــاد، أو طمــس الخصوصــية
الثقافية واللغوية والإثنية، عبر القضاء عليها نهائيا أو تذويبها في المحيط الإثني الذي يُراد له أن يسود.

لا يستهدف التطهير العرقي المجتمعات فحسب، بل يمسّ أيضًا كل ما تؤمن به المجموعة المهُجرة من
معتقــدات ومقــدسات، ويجبرهــا علــى علــى التخلــص مــن جــوهر خصوصــيتها، بمــا يتضمنــه الــدين

واللغة والعادات والتقاليد والمعتقدات الفكرية.

كبر ضحايا التطهير العرقي هم المسلمون، إلا أن مسألة التطهير العرقي مُهمشة في على الرغم من أن أ
المناهج التعليمية في المدارس العربية ذات الأغلبية المسلمة، نعرض إليكم هنا أهم حوادث التطهير
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العرقي في التاريخ لمجتمعات

- الهنود الحمر

كــانت أولى حــوادث التطهــير العــرقي في التــاريخ للهنــود الحمــر بعــد اكتشــاف الأمــريكتين، حيــث أبــادت
يكــا الشماليــة، في عــام كــثر مــن ٪ مــن الهنــود الحمــر، الســكان الأصــليين لأمر الجيــوش الأوروبيــة أ
  أبُيد  مليونًا بعدما كانوا  مليونًا، ليتم إحلالهم بالأمريكيين الأوروبيين في إبادة جماعية

دموية قامت على أساسها دولة الولايات المتحدة الأمريكية.

دعمت الحكومة الأمريكية بعد ذلك حركة الهجرة للمهاجرين الأوروبيين للاستيلاء على أراضي أمريكا
الشمالية، وروّجت لروايات إعلامية مُلفقة أن الهنود الحُمر أبادوا أنفسهم بأنفسهم في حروب كانوا
هم المسؤولين عن أضرارها، بالإضافة إلى النقص الحاد في أعدادهم بسبب الأمراض والأوبئة التي

حلت عليهم جراء هجرة الأوروبيين.

إضافة إلى الإبادة الجماعية، دعمت الحكومة الأمريكية مشاريع الطمس الثقافي للهنود الحُمر من
خلال تصوير حضارتهم بالبربرية المتوحشة من خلال التمثيل بالرجل الأبيض نتيجة العنف المرتكب في
حقه من قبائل الهنود الحمر، وتجاهلت الثقافة الأمريكية سرقة تعاليم الزراعة التي تعلموها من

الهنود الحمر واستغلال الثروات الطبيعية الخاصة بهم.

على الرغم من النقص الحاد في أعداد الهنود الحمر، إلا أن هناك حقيقة غريبة بخصوص أعدادهم
٪. في العصر الحديث، ألا وهي أنها في ازدياد ولكن ببطء، حيث زادت أعداد الهنود الحُمر بنسبة
ليكونوا مليون شخص ما بين سنة  و ، ومن المتوقع وصول عددهم إلى بضعة ملايين



. بحلول عام

- سوتشي والتطهير العرقي للشراكسة المسلمين

المدينة التي تجري فيها المفاوضات ما بين النظام الروسي والمعارضة الروسية هذه الأيام، وعلى الرغم
كثر المنتجعات الروسية الفخمة الآن على ضفاف البحر الأسود، إلا من أن مدينة “سوتشي” هي من أ
أن المدينــة لهــا تــاريخ مــن أبشــع المجــازر التاريخيــة الــتي ارتُكبــت في حــق المســلمين الشراكســة، الســكان

الأصليين لمدينة سوتشي أو ما كان يُسميها الشراكسة بمدينة “تشاتشا”.

شهدت المدينة مذابح دموية في القرن التاسع عشر الميلادي أثناء حرب الروس
ضد السكان الأصليين من المسلمين، مما دفعهم إلى الهرب إلى الدولة

العثمانية آنذاك

شهدت المدينة مذابح دموية في القرن التاسع عشر الميلادي أثناء حرب الروس ضد السكان الأصليين
مــن المســلمين، ممــا دفعهــم إلى الهــرب إلى الدولــة العثمانيــة آنــذاك، إلا أن ظــروف التهجــير القسري
القاسـية تسـببت في مـوت مئـات الآلاف منهـم، مـا يُقـدر بــ  ألـف ضحيـة، غرقًـا في البحـر الأسـود،
كـثر مـن  عامًـا المكـان الـذي يرفـض الشراكسـة إلى الآن صـيد السـمك منـه علـى الرغـم مـن مـرور أ

على التطهير العرقي لأجدادهم.

يـا ولبنـان سـكن مـن تبقـى مـن شراكسـة سـوتشي الدولـة العثمانيـة و بعـض البلاد العربيـة مثـل سور
ومصر وفلسطين، إلا أن من تواجد منهم في المنطقة لم ينسى ما حدث لأجدادهم في تاريخ المدينة التي
، اعتمــدها الــروس منتجعًــا ســياحيًا فخمًــا، اســتضافت فيــه الألعــاب الأوليمبيــة الشتويــة عــام
وهـو مـا اسـتغله الشراكسـة في تنظيـم المظـاهرات والحملات الدوليـة الـتي تشجـب مـا ارتُكـب في حـق

كثر من  عامًا. أجدادهم قبل أ



تعيش البلاد على جمر من الصراعات العرقية نمت على هامشها حروب دينية
بين متطرفي الديانة البوذية ضد المسلمين والمسيحيين

كثر الأقليات تعرضًا للاضطهاد في العالم - مسلمو الروهينجا: أ

ير الأمم المتحدة تجري الآن عملية “تطهير عرقي” في ميانمار أدت إلى تهجير ما بين ٣٠٠ إلى طبقًا لتقار
٥٠٠ ألف شخص من أقلية الروهينجا المقدر عددها بـ. مليون نسمة، وذلك عقب مضي عقود من
الاضطهـاد المـوجه ضـدهم، كـان أبـرز تجليـاته تجريـدهم مـن الجنسـية سـنة ، وفي آخـر فصـول
هذه المحرقة التي تدور رحاها تجاه مسلمي الروهينجا، فرّ قرابة  ألف روهينجي مسلم في أقل
من أسبوع، بعد أن أطلق الجيش حملة قمعية وحشية ضدهم في إحدى حالات العقاب الجماعي

ضد هذه الأقلية.

تعيش البلاد على جمر من الصراعات العرقية نمت على هامشها حروب دينية بين متطرفي الديانة
البوذية ضد المسلمين والمسيحيين، بالإضافة إلى تنوع أسباب التطهير العرقي ضد المسلمين تحديدًا،
فكان هناك الدافع الاقتصادي الذي يسعى الجيش من أجله للسيطرة على الموارد في المنطقة التي

تعيش فيها أقلية “الكاريني” المسلمة.

- التطهير العرقي في فلسطين

اتبع الكيان الصهيوني سياسة التطهير العرقي للشعب الفلسطيني منذ أول يوم وطأت فيه القوى
ية الأوروبية أرض فلسطين، فاستخدم الكيان الصهيوني كل الأساليب الخاصة بالتطهير الاستعمار
العــرقي تجــاه الســكان الأصــليين، حيــث اســتعمل التهجــير القسري، القــوة والعنــف، المجــازر والمذابــح
الدمويــة، التمييز العــرقي والســياسي والــديني لكــل مــن هــو غــير يهــودي مــن يهــود الأشكنــاز، أو اليهــود

المهاجرين الأوروبيون من كل بقاع الأرض.



لم يتوقف الكيان الصهيوني عن كل أنواع التطهير العرقي حتى يومنا هذا، إذ
يحاول “تبييض” التاريخ الفلسطيني في كل محاور الثقافة والتواصل وأهمها

الإعلام الغربي

 

استعملت دولة الاحتلال كل الأساليب الممكنة لطرد الفلسطينيين من بيوتهم، واستعملت أسلحة
كيميائية وبيولوجية يحرمها القانون الدولي، واستخدمت الاعتقالات السياسية لكل أطياف الشعب

الفلسطيني من نساء ورجال وأطفال سلاحًا لقمع كل صور المقاومة السلمية والمسلحة.

لم يتوقف الكيان الصهيوني عن كل أنواع التطهير العرقي حتى يومنا هذا، إذ يحاول “تبييض” التاريخ
الفلسطيني في كل محاور الثقافة والتواصل وأهمها الإعلام الغربي، حيث يحاول الكيان الصهيوني
فرض روايته الخاصة حيال النكبة الفلسطينية، التي يحاول تعريفها أصلاً على أنها يوم إعلان “دولة

إسرائيل” بدلاً من تعريفها أنه يوم نكبة الشعب الفلسطيني.

- التطهير العرقي في يوغسلافيا

كــان التطهــير العــرقي للمســلمين في يوغسلافيــا ضمــن أبشــع المجــازر التاريخيــة في عصر مــا بعــد الحــرب
العالميـة الثانيـة، وذلـك في التسـعينات مـن القـرن المـاضي، بعـد تبـني سـياسة العـرق المتجـانس وتطهـير
المسلمين منه، ارتكب الصرب والكرواتيون جرائم بشعة ضد مسلمي البوسنة والهرسك من خلال
القتل والعنف و التهجير القسري والاعتقال التعسفي خا القضاء واغتصاب النساء و ذبح الرجال

والأطفال، والتدمير المتعمد للممتلكات.



كثر من ربع مليون مشردين وضحايا بالآلاف راح منهم فقط ما كثر من  ألف إلى أوروبا، و أ لجأ أ
يقــرب مــن  آلاف ضحيــة مــن الرجــال و الصبيــان في “سربنيتشــا” في البوســنة خلال حــرب البوســنة

والهرسك، والتي تعتبر أسوأ جريمة على الأراضي الأوروبية بعد الحرب العالمية الثانية.

كان التطهير العرقي للمسلمين في يوغسلافيا ضمن أبشع المجازر التاريخية في
عصر ما بعد الحرب العالمية الثانية

 

التطهـير العـرقي هـو جـزء لا يتجـزأ مـن جريمـة الإبـادة الجماعيـة، ومـشروع يتعـدى علـى حـق جماعـات
كاملة في حقهم في الحياة، بدأ منذ القرون الوسطى واستمر حتى يومنا هذا في العصر الحديث بنفس
ية علــى مــدار قــرون مــن الزمــن، يســتهدف جماعــة مــن البــشر و يحــاول تغييرهــم العقليــة الاســتعمار
يًا، فإما أن يقبلوا أن يتحولوا ليكونوا بنفس عقلية المستعمٍر أو يمحيهم المستعمر من على قيد جذر

الحياة كليًا.
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